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ترجمة وتحرير نون بوست

يــة مــا تــزال تعــاني مــن محــاولات شيطنتهــا، في عــام  كتبــت: “النكســات عديــدة، والقــوى الثور
قتلهــا، تعذيبهــا، اختطافهــا، وإرسالهــا للمحاكمــات العســكرية؛ العدالــة لا تــزال بعيــدة ولم تُطبــق حــتى
كــاذيب، الآن؛ قتلــة المتظــاهرين مــا زالــوا طلقــاء وتتــم حمــايتهم؛ الإعلام الرســمي مــا زال صــندوق أ
والتضليــل، بــث المعلومــات الكاذبــة، وخطــر اســتحكام وســيطرة القــوى المحافظــة، أصــبحت جميعهــا
حقائق واقعة، قد يُنظر إلى الثورة على أنها أخفقت وفشلت، وأنها حدث محزن، ولكن الثورة ليست
حدثًا؛ الثورة مسار، مسار طويل وشاق ويتطلب جهدًا كبيرًا، ويستبطن النجاح والاخفاق، والعديد

من المفاجآت”.

هكذا كان الوضع في مصر تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم تحت حكم جماعة
الإخوان المسلمين، ولم يتغير الوضع تحت الحكم العسكري للجنرال السيسي.

جـذور الكارثـة تعـود إلى اللحظـة الـتي أقحمـت فيهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين والسـلفيين بسـوء نيـة
تْ للإسلام” أصبحت الأمر اليومي، وهكذا تحول الصراع؛ قضية “الهوية” على ثورة الشعب: “صَو
فلم يعد صراع شعب ضد النظام، بل صراع الشعب ضد بعضه البعض، وخط معركة الثورة، الذي
كـان يركـز علـى احتياجـات الشعـب “الماديـة”، تـم اسـتبداله بخـط غيـبي و”ميتـافيزيقي”، تـولى الإخـوان
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يـارة المملكـة العربيـة السـعودية مـن بين المسـلمون سـدة الرئاسـة والبرلمـان الجديـد، واختـار محمد مـرسي ز
يارة له كرئيس للثورة! جميع البلدان في أول ز

ية العلمانية، مما تواطأت جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري ضد جميع القوى الثور
تسبب بانقسام سام ضمن صفوف الجبهة المناهضة لمبارك، وهذا الانقسام سمح للجيش ولأزلام
النظام القديم بالبقاء والفوز من خلال التحالف مع أحد الجانبين ومن ثم مع الجانب الآخر، قبل
التخلـــص مـــن الجـــانبين سويًـــا، ورغـــم أن مـــرسي تـــوج الجـــنرالات العســـكريين والأمنيين بالأوســـمة
ق العـارم احتجاجًـا والثنـاءات إلا أن هـذا لم يمنعهـم مـن الإطاحـة بـه، مسـتغلين الغضـب الشعـبي المحُِ

على أدائه في منصب الرئاسة.

ولكنــني كنــت مخطئًــا للغايــة عنــدما قلــت: “تخلــص العــرب مــن ممارســات الإنقلابــات المتكــررة الــتي
كن أتوقع أن يبلغ لطخت تاريخهم الحديث بالحكام العسكريين العنيفين واللاشرعيين”، حينها، لم أ
مســار الثــورة هــذا المســتوى المتــدني، وأن يســحبنا دائــرة كاملــة إلى الخلــف لنشهــد نصر الثــورة المضــادة

وانتقاميتها.

كن أتوقع منهم لم يسبق لي أن وثقت في جماعة الإخوان المسلمين، ولم أؤمن بشعاراتهم، ولكنني لم أ
أن يختاروا الانتحار السياسي.

اليـوم، يـرى الكثـيرون عبـارتي “الأمـل” و “التفـاؤل” ككلمـات سـفيهة، ولكـن مـع ذلـك، يوجـد سـببان
يشجعان على الأمل، الأول أن الأسباب “المادية” لنشوب ثورة  يناير ،  الفساد والاستبداد
والفقر، لا تزال موجودة، بل إنها تتمثل اليوم بشكلها الأقبح، والوضع خطير للغاية بحيث لا يمكن له
أن يســتمر، والثــورة لا تــزال ممكنــة لأن كــل شيء عــداها متعــذر، والســبب الثــاني أن ملايين المصريــات
والمصريين الذين شهدوا تلك اللحظة المجيدة، وعاشوا ألمها وفرحها، واكتشفوا إمكاناتهم، لا يمكنهم
أن يضيعوا حالة الثقة بالنفس والشجاعة التي اكتسبوها بسهولة، وحقيقة أنهم استطاعوا القيام

كبر دليل على أنهم قادرون على القيام بها مرة أخرى. بالثورة لأول مرة، تط أ

هذا المقال هو الجزء الثالث من مقال مطول نشرته صحيفة الغارديان بعنوان: “لقد كنت مخطئًا”،
الكتّاب العرب يراجعون مواقفهم بعد  سنوات من الربيع العربي، يتحدث الموضوع عن مراجعات
بعض الكتاب للربيع العربي بعد مرور  سنوات، وهم: علاء عبد الفتاح، روبن ياسين كساب، أهداف
سويف، مريد البرغوثي، ليلى العلمي، رجا شحادة، خالد مطاوعة، تميم البرغوثي، نوري ڤانة، وجمانة

حداد، وسيعمل نون بوست على ترجمة ونشر مراجعات الكتّاب تباعًا.

يمكنكم قراءة الجزء الأول من المقال، بعنوان “لم يبق غير الكلام عن موت الكلام” للكاتب المصري علاء
يــا بعــد  ســنوات مــن الثــورة: التغيــير قــادم ولكــن عبــد الفتــاح مــن هنــا، الجــزء الثــاني بعنــوان “سور

باتجاهات متناقضة” من هنا.
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